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جمهورية مصر العربية

مقدمة:-

الثقافة هي ذلك الكل المركب من المعارف والعقائد والأخلاق والقانون والأعراف والنظم الاجتماعية والمعتقدات والقيم والرموز والفنون والأفعال والتجارب الإنسانية ،فهي كل ما اكتسبه الإنسان بوصفه عضواً في مجمع ما ،وبالتالي يكون معناها العام هو الصورة الحية للمجتمع التي تحدد ملامح شخصيته .

ومن القيم الثقافية والتجارب الإنسانية الثقافية ثقافة الحب والكراهية ،وهما خطان شديدا العمق في النفس الإنسانية حتى ليبدو لأول وهلة - كما بدا لفرويد - أنهما الخطان الأوليان والجوهر الأساسي في كيان النفس البشرية وسلوكها ،وهما المحركان الأساسيان لكل أفعاله وتجاربه،حتى يمكن القول بأنهما اللغة التي يكتب بها تاريخ البشرية ،ومن ذلك يمكن أن نطلق على عصرنا الحالي (عصر الحب) ،لما له من تأثيرات خاصة وأساسية في الأحداث الهامة والمغيرة للتاريخ في حياتنا .

ومما لا شك فيه أن الثقافات المختلفة التي عايشتها الإنسانية تستطيع الإفصاح عن نفسها أكثر ما تفصح ،في الآثار المادية التي نتجت عنها وتركتها ورائها ،والتي تتجلي بوضوح في الفنون المختلفة بصورها المتعددة ،والتي يمكن اعتبارها قيم أساسية من القيم الثقافية .

ومن هذه الفنون الفن الشعبي المصري ،الذي يعد البوتقة التي تتلاقى فيها الفنون المصرية الأخرى على مر العصور،من فنون فرعونية وقبطية وإسلامية ومعاصرة ،فيلعب بذلك دوراً هاماً في الإفصاح عن الثقافة المصرية ،وأيضاً مما لاشك فيه أن الثقافة الفنية الشعبية هي أداة قوية وضرورية حتمية للنمو المهني والتقدم الإنساني والإسهام الحضاري ،حيث أنه مستمد من شجرة الحضارة الإنسانية في وحدتها الضامة الشاملة وأصولها المشتركة الثابتة،كما أنها تلعب دورا ًهاماً في دفع الفنان إلى أحضان الأصول العريقة والجذور الحقيقية التي عاشت على أرضنا واختلطت بوجداننا ونبعت من تراثنا .

وفي هذا البحث تلتقي قيم الحب والكراهية مع قيم الفنون الشعبية ،لدراسة وتوضيح العلاقة المتبادلة بينهما ،حيث استطاع كلاً منهما التعبير عن الأخر ،فأخذت صورة الحب والكراهية في الفن الشعبي المصري أشكالاً متعددة ،فحينما يتناول الفنان موضوعاً ويريد أن يظهر فيه انفعالات الحب والكراهية فإنه يختار بعض العناصر يليها اهتمامه ،مستخدماً كل الصور المتخيلة والمرئية والرموز والمعاني والروابط بين الأشياء والتي يتم تخزينها في الذاكرة مما له علاقة بانفعالات الحب والكراهية ،فتعددت بذلك وسائل الفن الشعبي للتعبير عن الحب والكراهية مابين قصص وأساطير ومواويل ورقص وفنون الرسم والنسج والنحت.وبذلك كان الحب والكراهية الدافع الأساسي والجوهر الفعلي في مولد وتجلي هذه الفنون بصفة عامة والفنون الشعبية بصفة خاصة والتي منها فن المعلقات النسيجية .

تعريف الثقافة:-

 كان لابد في البداية من تعريف الثقافة بوجه عام لبيان مدى فلسفة الحب والكراهية فيها وموقع الفنون بها.

فقد استعرض الكثيرون تعريف الثقافة والمفاهيم المرتبطة بها وكان من هذه التعريفات ذلك التعريف الذي يعتبر الثقافة (ذلك الجزء من البيئة الذي صنعه الإنسان) . وينطوي هذا التعريف ضمنياً على أن حياة الإنسان تدور في محيط طبيعي وآخر اجتماعي ، وان الثقافة ليست خصائص بيولوجية ، وإنما تمثل صفات اكتسبها الإنسان البالغ من مجتمعة عن طريق التعليم المنظم أو الحركات والاستجابات الشرطية ، ويدخل في إطار ذلك ، المهارات الفنية المختلفة ، والنظم الاجتماعية والمعتقدات وأنماط السلوك ، وأن الثقافة تعيد صياغة عناصر العالم الطبيعي على نحو يساعد على تلبية حاجات الإنسان(1) .

وبناء على ذلك يمكن تحديد عدة عناصر تشترك في بناء الثقافة تتمثل في اللغة والفنون بكافة أنواعها (والتي منها الفنون الشعبية والأفعال والتجارب الإنسانية والتي منها (الحب والكراهية) ،والنظم الاجتماعية والمعتقدات والقيم والرموز (ومنها رموز الفنون الشعبية للتعبير عن هوية الفن) والطقوس والأسطورة.

الحب والكراهية والفنون كقيم ثقافية :-

مفهوم "القيم" من بين أكثر مفاهيم العلوم الثقافية غموضاً وارتباطاً بعدد كبير من المفاهيم الأخرى كالاتجاهات ، والمعتقدات ، والدوافع ، والرغبات ... إلخ ، ويرجع هذا الغموض إلى أن المصطلح مرتبط بالتراث الفلسفي من جهة ، ويعبر عن أرض مشتركة بين مجموعة من العلوم والمعارف من جهة أخرى (2).

وترتبط القيم عادة بفائدة أو منفعة يحققها أولئك الذين يحتضنونها ، سواء كانت هذه  المنفعة تتعلق بإشباع حاجة أو اهتمام أو مصلحة ، ومن ثم فإنه يجب البدء بتصنيف الفوائد أو المنافع الخاصة أولاً ،وأفضل تصنيف في هذا الصدد هو تصنيف الحاجات والرغبات والاهتمامات الأساسية للإنسان (3). ويمكن أن نحصل على تصنيف للقيم على النحو التالي:

فئات القيم




نماذج من القيم

1) مادية طبيعية



الصحة , الراحة ، سلامة البدن
2) الاقتصادية



الأمن الاقتصادي ، الإنتاجية.
3) الأخلاقية                                         الصدق - الأمانة
4) الاجتماعية



الإخلاص ــ الألفة
5) السياسة




الحرية ــ العدالة
6) الفنية




الجمال ــ التناسق
7) الدينية ( الروحية)


الشفقة ـ صفاء الضمير
8) الفكرية




الذكاء ــ الوضوح
9) المهنية




التقدير المهني ــ النجاح
10)  العاطفية

                (الحب ـ القبول) ( الكراهية ــ النفور)
وواضح أننا في هذا التصنيف نعتمد على نوعية الفائدة التي تنطوي عليها القيمة، كأن تحقق لنا نوعاً من التوافق الذاتي ، أو التوافق مع الجماعة التي ننتمي إليها.

وقد وضح هذا التصنيف قيم الحب والكراهية والفنون كقيم ثقافية لها أهميتها ودورها في المجتمع.

الفنون كأحد القيم الثقافية :-

والفن كنسق ثقافي لا تخلو منه أي ثقافة في الحاضر والماضي ، كما أن مفهومه وعناصره تختلف من ثقافة إلى أخرى ، وذلك لاختلاف قيمة الجمال من مجتمع لآخر ، فالشعور بالجمال مرتبط بقيمة الجمال كما يحددها المجتمع .وتقسم المعاجم ودوائر المعارف الفن إلى فنون عملية (تطبيقية) وفنون جميلة ،إذ تشير الفنون العملية إلى الحرفة أو الصناعة أو النشاط الإنتاجي والتي منها فنون المعلقات النسجية ، أما الفنون الجميلة فهي كل إنتاج للجمال يحقق في أعمال محددة مثل الرسومات والتماثيل والرقصات والموسيقى. ولابد أن تتصف تلك الأعمال بالجمال وفق القواعد التي يحددها المجتمع لتلك القيمة ، ويرتبط الإعجاب بالعمل الفني بالمشاعر ، وكذلك يعبر الفنان عن عواطفه وإحساساته المرهفة وخيالاته عن طريق الأعمال الفنية ، التي هي في النهاية تمثل رموزاً لتلك العواطف والإحساسات والأفكار والتي منها الحب والكراهية.
ولقد عنى علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا بمسألة خصائص الفن البدائي القديم والمعاصر ، وانتهوا إلى أن هذا الفن المتمثل في الرسومات ، يعبر عن نزعة مطابقة للطبيعة في أدق صورها ، وإن كانت لا تعبر عن صيغة جامدة ، وإنما عن شكل حي متحرك ، يعالج مشكلة التعبير عن الواقع بأكثر وسائل التعبير تنوعاً ، ويؤدى مهمته بدرجات متفاوتة الإتقان ، كما أن هذا الفن كان يتسم بنزعة عقلية غير حسية ، ويعطينا انطباعاً مصيرياً يبلغ من التلقائية ومن نقاء الشكل ما لا نجد له نظيراً في تاريخ الفن اللاحق وكان وظيفة الفن وظيفة سحرية ودينية. وأنها لم ترسم بغرض زخرفي ،والدليل على ذلك وجود صور بشرية متنكرة في قناعات حيوانية متجمعة تؤدى رقصات سحرية محاكية ،لا يمكن تفسيرها إلا أنها وسيلة لتحقيق مقصد سحري. ولما كان الاعتقاد في موهبة الرسم بأنها ترجع إلى قوة سحرية ، نتيجة لذلك كان يلقى الرسامون باحترام خاص ، وأصبح لهم حتى العصر الحجري الحديث نزعة رمزية اصطلاحية ،تكتفي في التعبير باستخدام النموذج الهندسي البسيط المتمثل في الخط المستقيم والدائرة ،وأن هذا التغير في الأسلوب الفني يرجع إلى تحول عام وعميق في المجتمع البشرى ،وكان من الصعب حدوث هذا التحول دون أن يكون له أثره في جميع جوانب الثقافة ومن بينها الفن ،وهو تحول يرجع إلى اكتشاف الرعي والزراعة ،الأمر الذي ترتب عليه تغيرات هائلة في جميع قطاعات الثقافة ،فاخترع الإنسان أدوات الزراعة والنسيج وظهرت الطبقات الاجتماعية وعرفت أهمية الأرض وبدأت بوادر الملكية الفردية ،وظهرت الصناعات اليدوية والحرف المتخصصة والمصنوعات المنزلية ،وانعكست هذه  التغيرات على قدرات الإنسان وحواسه ، وفى دوافعه ، فانتفى ذلك التطابق والتجانس بين الصورة والواقع ،وظهر الأسلوب الهندسي الشكلي الذي قدم رموزا للواقع قد تكون قريبة أو بعيدة الشبه عنه ،أسلوباً لا يضيف جديداً إلى الواقع ، وإنما يضع في مقابله نموذجاً مستقلاً خاصاً به. ولقد استمرت تلك الثنائية في الفن المعبر عنها في مصطلحات متعددة منها الفكر والواقع والنفس والبدن والروح والشكل حتى يومنا هذا (4) .

الأفعال الإنسانية (الحب والكراهية) كقيم ثقافية:-

ينظر إلى كل تغير في الكائن خلال فترة محددة باعتباره فعلاً إنسانياً ، ويجمع الباحثون في علم الثقافة على أن الأفعال الإنسانية تعد بمثابة وحدات الملاحظة الأساسية في الدراسة العلمية للإنسان والثقافة لأنها تمثل الوحدات الأولية للسلوك ،والميكانيزمات الأساسية التي يمكن بواسطتها أن يتكيف الكائن مع بيئته. ويمكن أن تقدم تسهيلات لتوافق الفرد مع بيئة ، وتزيد من فرصه في البقاء(3) .

وبذلك يمكن أن نرجع هذه الأفعال الإنسانية إلى عاطفة الحب والكراهية كمحرك أساسي لهذه الأفعال.

حقيقة الحب والكراهية:-

هما من الأقوال النفسية الوجدانية التي يشق على المرء تحديد معناها. وهما من المحسات التي يشعر بها الإنسان ،ولا يستطيع القول أو التعبير الصحيح عن هذا الشعور ،ولا شك أن الألفاظ تضيق عن المعاني وكثيراً ما تبعد عن الإبانة وتقصر عن الإيضاح.

ولقد حاول القدماء تعريف الحب ، فقيل لبعضهم ما لحب فقال " ارتياح في الخلقة ،وفرح يجول في الروح ،وسرور يناسب في أجزاء القوى" ،وقد قال العيني : سألت أعرابياً عن الحب فقال : " هو أظهر من أن يخفى وأخفى من أن يرى ، كامن كمون النار في الحجر ، أن قدحته أورى وأن تركته توارى".

ولقد اختلف الفلاسفة والمفكرون والفنانون في فهم معنى الحب ،بينما نجد شاعراً مثل دانتى يقرر أن (الحب قوة كونية كبري لأنه هو الذي يحرك الشمس وباقي الأجرام السماوية) ،ونجد كتاباً مثل لاروشفوكر يؤكد ( أنه لو لم يكن الناس قد سمعوا الكثير عن الحب ،لما قدر للكثيرين منا أن يقعوا صرعى لما نسميه باسم الحب) ،وعلى حين يذهب كاتب مثل بلزاك إلى أن ( الحب توافق بين الحاجات الحيوية والمشاعر الوجدانية ) ،وأنه بمثابة (شعر الحواس ومفتاح كل عظيم في الحياة والمشاعر الإنسانية) ،ونجد كاتباً آخر مثل بروست يؤكد أن (الحب مجرد وهم من الأوهام وأننا نطمع عن طريقه في امتلاك شخص من الأشخاص ولكننا لا نلبث أن نتحقق من استحالة تحقيق هذه الرغبة) ،وبينما يقرر الفيلسوف تولستوى أن (99% من الشر المنبث بين الناس يرجع إلى تلك العاطفة الزائفة التي يسمونها باسم الحب )(5) .

وهذه كلها تعاريف بالاستعارة والكناية والتشبيه لا تصيب ماهية الحب والكراهية ،بل تقربها إلى الذهن ،وعند العرب أن الحب اسم مشترك يجمع ضروباً من ميل النفس كحب الولد والمال ثم الهوى ثم المودة ثم الصبابة ، ثم العشق ثم الوله والهيام والتتيم وهو أرفع درجات الحب (6) .وإذا رجعنا إلى لغتنا الدارجة التي يجرى فيها استعمال لفظتي الحب والكراهية فقد نقصد بهما في بعض الأحيان الرغبة في الشيء أو الصدوف عنه. وفى أحوال أخرى نقصد بالحب التضحية والإيثار والفناء في سبيل شيء ما من الأشياء.

فهذا نوع يختلف عن سابقه ففي الأول يطلب الإنسان الشيء لنفسه ومصلحته ولذته ،وفى الثاني يضحى الإنسان بنفسه في سبيل هذا الشيء.

الحاجة إلى الحب والكراهية:-

قال أحدهم لصاحبه : إني سأحب ، قال الثاني : ومن هي محبوبتك ؟ ،أجاب الأول : لم أجدها بعد ولكني أشعر بهذا الحب المقبل.

يدل هذا الحوار على شيئين : الأول طلب المحبوب أو الرغبة في الحب ،والثاني فراغ النفس من الحب والشعور بنقص في الحياة النفسية لابد من إشباعه ،وهناك من يشعر بالحاجة إلى البغض ولا تستريح نفسه إلا إذا حقق الكراهية في شيء ما(6) .

فالحب شوق يدفع إلى الحصول على المعرف والخير والجمال. ويبدأ الإنسان بحب الأشكال الجميلة ،ثم يرتقي إلى حب النفوس ،ثم إلى حب ثمرة النفس وبخاصة القوانين الإنسانية ،وينتهي في آخر الأمر إلى حب المعرفة لذاتها .وهكذا نتدرج في الرقى حتى نبلغ مثال الجمال ،ومثال الحق ،ومثال الخير.

فالحب يصعد من الأجسام المحسوسة الفانية إلى الجمال المطلق الباقي ،وهو مطلب النفس الخالدة التي كانت تعيش في عالم المثل قبل اتصالها بالجسد. والمحب الحقيقي الكامل ،وهو صاحب الحب الافلاطونى ،يزدرى الجمال الزائل ،ويتعلق بالجمال الدائم ،جمال الروح.

وقد قال النبي (() " جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها" ،قال شهاب الدين أحمد النويري صاحب نهاية الأرب : وذكر بعض الحكماء أنه لا يقع العشق إلا لمجانس ،وأنه يضعف ويقوى على قدر التشاكل ،واستدل بقول النبي (() (الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف).

وهذه هي نظرية ابن حزم التي تفترض وجود الأرواح قبل الأجسام ،فيقع الحب لاتفاق الأرواح ،والكراهية لتنافرها .ويمضى ابن حزم مع هذه النظرية إلى نهايتها فيجعل الحب ائتلاف الأرواح الموجودة قبل الأجسام على سبيل التجانس ،وجعل علة الائتلاف من الله سبحانه وتعالى. فالحب اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع ،على سبيل مناسبة قوها في عالمها العلوي ،ومجاورتها في هيئة تركيبها. وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال.والشكل دائما يستدعى شكله ،والمثل إلى مثله ساكن. والمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد. والتنافر في الأضداد ،والموافقة في الأنداد ،والنزاع فيما تشابه موجود فيما بيننا ، فكيف بالنفس وعالمها الصافي الخفيف ،وجوهرها الجوهر الصعاد المعتدل ،ونسخها المهيأ لقبول الاتفاق والميل والانحراف والشهوة والنفار،كل ذلك معلوم بالحضرة في أحوال تعرف الإنسان فيسكن إليها. والله عز وجل يقول ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها). فجعل علة السكون أنها منه .
أصول الحب والكراهية:-

يحلل الغزالي في إحياء علم الدين الحب تحليلاً دقيقاً مع التقسيم والتبويب على عادته في الترتيب .وعنده أن المحبة والكراهية تستند إلى عدة أصول عامة  نفسانية:-

الأول:- أنه لا محبة ولا كراهية إلا بعد معرفة وإدراك ،إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه ،ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب جماد.

الثاني:- أن ما يوافق طبع المدرك ويلائمه يلذه ،وما ينافيه وينافره يؤلمه ،فكل ما في إدراكه لذة وراحة ،فهو محبوب عند المدرك ،وما في إدراكه ألم فهو مبغض عند المدرك. فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ ،فإن تأكد ذلك الميل وقوى سمي عشقاً ،والكراهية عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب ، فإذا قوى سمي مقتاً.

الثالث:-اختلاف المحبوبات باختلاف الحواس والإدارك ،فلذة العين في الإبصار وإدراك المبصرات الجميلة والصور المليحة ،ولذة الأذن في النغمات الطيبة الموزونة.

الرابع:-أن الحب والألفة ثمرة حسن الخلق والكراهية والتفرق ثمرة سوء الخلق ،فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق ،وسوء الخلق يثمر الكراهية والتباغض والتحاسد.

أنواع الحب:-

يمكن جعل الحب خمسة أنواع ترجع إلى خمسة أسباب مشتقة من تقسيم الغزالي للحب وهى:

1-حب الإنسان وجود نفسه وكماله وبقائه ،إذ لا يخفى أن الإنسان يحب نفسه ،ومعنى ذلك أن طبعه ميلاً إلى دوام وجوده ،وينفر من العدم والهلاك ،ويكره الموت والقتل. فالمحبوب الأول للإنسان ذاته ،ثم سلامة أعضائه لأن كمال ودوام الوجود موقوف عليها ،ثم ماله لارتباط حظه في دوام الوجود وكماله به ،ثم ولده لأنه يخلفه في الوجود بعد عدمه،ثم عشيرته ،وأصدقائه .
2-حب الإنسان من أحسن إليه فيما يرجع إليه في دوام وجوده ،ويعين على بقائه ودفع المهلكات عنه. فالإنسان محب الإحسان ،وقد جلبت النفوس على حب من أحسن أليها وكراهية من أساء إليها ،ولهذا السبب قد يحب الإنسان الأجنبي الذي لا قرابة بينه ولا علاقة.
3-حب الإنسان من كان محسناً في نفسه إلى الناس ،ولو لم يكن محسناً إليه. وهذا هو الحب الحقيقي. لأن كل من أحب المحسن لإحسانه ،فما أحب ذاته بل أحب إحسانه ،وهنا يحب الإنسان الشيء لذاته ، لا لحظ يناله منه.
4-حب الإنسان كل ما هو جميل سواء في الصور الظاهرة والباطنة ،فإن كل جمال محبوب إذ فيه عين اللذة ،واللذة محبوبة لذاتها لا غيرها. والحسن والجمال موجودان في غير المحسوسات ، إذ يقال هذا خلق حسن ،وهذا علم حسن ،وهذه سيرة حسنة ،وهذه أخلاق جميلة. وكل هذه الخلال الجميلة محبوبة ،والموصوف بها محبوب بالطبع عند من يعرف.
5-حب الإنسان لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن. إذ رب شخصين تتأكد المحبة بينهما لا بسبب جمال أو حظ ولكن لمجرد تناسب الأرواح ، كما قال النبي (() " فما تعارف منها ائتلف ،وما تنافر منها اختلف".
وجملة القول : الحب والكراهية يعبران في حياة الإنسان عن النزعات الإنسانية العميقة ،التي ترمى إلى حفظ الفرد والنوع. فالحب يرمى إلى التكاثر ،والكراهية تتصل بالغضب وكلاهما يتصل بغرائز الكفاح والمقاتلة في الهجوم والدفاع وأيضاً يرميان إلى حفظ الفرد والنوع.

علاقة الحب والكراهية بالرجاء والخوف:-

تتصل عاطفتي الحب والكراهية بمشاعر الذات البشرية مثل الرجاء والخوف ،ولكن هناك فوارق في الشكل وفى الموضوع ،فالحب والكراهية يشتركان مع الرجاء والخوف في نطاق معين ،ولكنهما يفترقان بعد ذلك ،فقد يحب الإنسان شيئاً أو شخصاً لا يرجوه لشيء معين ،وقد يكره شيئاً أو شخصاً لا يخاف منه ،فهو يحبه لأن هناك انسجاماً وتوافقاً والتقاءاً وامتزاجاً بينهما ،ويكرهه لأنه لا التقاء بينهما ولا انسجام ،وفى نفس الوقت قد يحب الإنسان شيئاً يخافه كما يحب الإنسان المخاطر ،وقد يكره شيئاً ويرجوه كما يرجو لنفسه السلامة في موقف معين ،ثم يكره ما يصيبه من خزي فيه ،هذا إلى جانب أن هناك فارقاً أساسياً في طعم كل من الشعورين واتجاههما.

فالرجاء والخوف أمران لاصقان بالذات متمركزان حولها واتجاههما نحو الداخل نحو المركز ،أما الحب والكراهية فشعوران نابعان من الذات ولكن متجهان نحو الخارج نحو الآخرين (7).

تاريخ البشرية يكتب بلغة الحب والكراهية:-

هذه حقيقة فإننا لو عدنا إلى التوراة مثلاً لوجدنا أن قصة البشرية بأكملها مكتوبة بعبارات الحب ،وآية ذلك أننا نلتقي في الكتاب المقدس بكل أنواع الحب ،حب الله ،وحب الشهرة ،والحب الطاهر العفيف ،والحب الدنس ،وانجذاب الروح وتسامى الحب ،هذا الحب إلى جانب شتى ضروب الصداقة والمودة فضلاً عن صور الكراهية التي قد يولدها الحب.

والواقع أن قصص الحب والكراهية لم تكن يوماً وقفاً على الشعراء والروائيين والقصاصين ،بل أننا لنجدها أيضاً في الكتب المقدسة التي تروى تاريخ الرسل والأنبياء والقديسين ،كما أننا قد نلتقي بها كذلك لدى بعض المؤرخين من أمثال هيرودوت وثيوسيدسين وفلوطرخس (بلوتارك) وتاسيت وجبون وغيرها.

وهذه الحقيقة وحدها إنما هي الدليل القاطع على ما للحب من منزلة كبرى في حياة الناس ،حتى لقد كان لقصص غرام الملوك والأمراء تأثير كبير على حياة كثير من الشعوب والأمم. والظاهر أن التاريخ كان يتحول تحولاً حاسماً كلما تقلبت عاطفة هذا الإمبراطور أو الملك ،ولم تكن الأنظمة التاريخية تستمد كل قوتها من تماسكها الاجتماعي أو اتساقها السياسي بل من حماسة قلب مواطن واحد أو من اتقاد إيمان طائفة من الطوائف ،وإن التاريخ نفسه ليشهد بأن الكثير من التضحيات التي أقدم عليها الشهداء والأبطال ،سواء أكان ذلك لمصلحة الكنيسة أم في سبيل خدمة الدولة ،إنما كانت في معظم الأحيان ثمرة لما كان يملأ قلوبهم من حب ،لا نتيجة لخوف أو طمع في كسب ،وكثير من الصفحات البيض والسود التي سجلها التاريخ ،إنما تحدثنا عن التضحيات الكبرى التي أقدم عليها البشر في سبيل إرضاء حبهم ،والأعمال الخطرة التي استطاعوا أن يحققوها في بسالة وإقدام بدافع عواطفهم المشتعلة وانفعالاتهم المتأججة .

فليس في وسع أحد إذن أن ينكر ما للحب من دور خطير في تجربة البشرية ،خصوصاً وقد اقترن الحب والكراهية لدى الإنسان بالسلام والحرب ،فكان الحب منذ البداية معركة لها قتلاها وجرحاها.

عصرنا عصر الحب:-

كان البعض قد أطلق على عصرنا الحالي (عصر التقدم العلمي)أو( العصر القلق )أو(عصر التوتر النفسي ). ولكن أليس في وسعنا بعد استعراض كل ما سبق أن نسميه ( عصر الحب ) ،والواقع أن نظرة واحدة يلقيها المرء على مجتمعاتنا الراهنة في الشرق والغرب معاً ،لهى الكفيلة بأن تكشف له عن الدور الخطير الذي أصبح (الحب) يلعبه في حياة الناس ،ولسنا نعنى بذلك أن الحب بدعة قد تم استحدثها في العصر الحالي ،أو أنه كشف جديد قد أزاح النقاب عنه علماء هذا العصر ،بل نحن نعنى أن الحب لم يكن في يوم من الأيام شغل الناس الشاغل ،كما هو الحال في عصرنا الحاضر ،فالصحف والكتب والمجلات والفنون المختلفة في كل مكان في الشرق والغرب ليس لها سوى أقاصيص الحب.

ماهية الفنون الشعبية:-

الفن الشعبي هو ممارسة جماعية شأنه شأن الممارسات الاجتماعية الأخرى ، والتي يلجأ إليها المجتمع الشعبي في حياته اليومية ،بالإضافة إلى أن إنتاجه الفني يكتسب معظم صفات وخواص المكان وسمات الإنسان. فالفن الشعبي يشكل جزءاً من تراث الإنسانية ،فهو يمثل تقاليدها ،وذاكرة شعوبها ،والمتحف الحي لحضاراتها ،وهو عرضه للتبدل والتقلب مثل الكائن الحي ،أو يتغير إطاره ويوائم ويحور ،فهو يعتبر صورة للإنسان الذي يبدعه .

والإبداع في الفن الشعبي له صفة خاصة تتمثل في تأثره بظروف البيئة التي تحيط به ، فهناك عوامل تؤثر أحياناً على المهارة المكتسبة والعادة الموروثة للفنان المبدع ،وتدفعه الخبرة إلى التجربة ثم إلى الخلق والابتكار(9) .

وقد شملت الفنون الشعبية ملامح الثقافة المادية ،مثل أساليب الزراعة وأشكال العمارة وعلاقتها بالأجناس وبالتقاليد المتوارثة عبر الزمان .وبالإضافة إلى ذلك شملت التقاليد المنقولة شفاهة أو كتابة على مر الأجيال ،وعبر وسائل التعبير التلقائية التي ابتدعها الوجدان الإنساني. وحديثاً اتسعت الفنون الشعبية لتشمل الأعياد والموالد والرقصات الشعبية ،وكذلك الأساطير المحلية والحكايات الخرافية ،والحكم والأمثال والطرائف ،مما يشكل عقلية الإنسان الواعية واللاواعية لمجتمع ما وفى عصر معين.

وكانت الحركة الرومانسية قد صورت مفهوم الفن الشعبي الذي يشكل عنصرا أساسياً في مذهبها ، على أنه يمثل ظاهرة " طبيعية " في مقابل الظواهر المصطنعة ،فنظراً لأن أنواع من أنماط الفن ومنها الأغاني أو الرسوم الشعبية لا تنسب إلى مؤلف محدد ،فذلك في رأى الرومانسيين هو دليل على قدرة الجماعة على الإبداع التلقائي(10) .

فالفن الشعبي هو أداة أثيرة الإبداع والتعليم ونقل القيم ،نظراً لقدراته الشعرية وقوته الرمزية ،وهو بمعناه الواسع المتمثل في ثقافة تقليدية وشعبية لا غنى لنا عنه ،إنه المرآة التي تكشف عن أصولنا وجذورنا ، وهو يصدر عادة عن جماعة معينة وينهض على التقاليد ،وتعبر عنه الجماعة أو بعض أفرادها كانعكاس للذاتية الثقافية والاجتماعية للمجتمع. وتنتقل معايير الفن الشعبي وقيمة شفاهه أو بطرق المحاكاة أو بطرق أخرى.ومن أشكاله الأدب والموسيقى والأساطير والحكايات والرسم والمعمار وسائر الفنون اليدوية والتشكيلية.

والخلاصة أنه يمكن القول أن الفن الشعبي كالإنسان صاحبه ،فهو فن ينبع عن إحساس إنساني ليوقظ به شعور الآخرين ،وذلك بحساسية قادرة على تجسيد الحقائق المرئية ،بالإضافة إلى التصورات الذهنية للمأثورات الشفهية ،أو بالإضافة أيضاً إلى نوعية من الفن يمكن من خلالها توظيف خامات متعددة لتخدم بإنتاجها المجتمع في حياته.

الفنون الشعبية.. لماذا ؟

بعد ما سبق من وصف لماهية الفنون الشعبية كان لابد من أن نخصص الكلام عن أوجه الأهمية لدراسة الفنون الشعبية (موضوع البحث ) بصفة عامة أولاً:-

1-إسهام الفنون الشعبية في دراسة تاريخ الثقافة والحياة الاجتماعية.
2-دراسة الفنون الشعبية تقدم تحليل بعض عمليات التغير الثقافي والتخطيط (العوامل ـ السرعة ـ الاتجاهات ـ النتائج)(11) .
3-موضوعات الفن الشعبي عالمية ولكن تفاصيل المعالجة الفنية وطريقتها ،هي التي تحمل الطابع المحلى ،وبالتالي فهي تهتم بدراسة الطابع القومي وتحليل علاقات التفاعل المتبادل بين الثقافات(12) .
4-لدراسة الفنون الشعبية أثر كبير في خدمة قضايا التنمية وتطوير الثقافة المصرية.
5-المأثورات الشعبية مادتها ما كان موجوداً في الماضي وما زال يمارس في الحاضر وإن أصابه بعض التغيير. فبتقدير أن الحياة الاجتماعية في تغير مستمر فالمأثورات الشعبية بطبيعتها مادة حية ،مستمرة ،جارية ،تنمو بنمو المجتمع لا فضل فيها لجيل سابق على جيل لاحق ،ولا يتميز فيها جيل لاحق على جيل سابق. فالكل يصنع حلقة متكاملة هي الشكل النهائي للعمل الشعبي الفني ،أبدعها الشعب تلقائياً ،ويصور من خلال موضوعاتها قصة الحياة على أرضه ، وتحمل قيمها عناصر من مقومات وجوده الإنساني الحي النشيط .
6-الفن الشعبي هو كما قال " وليم جون تومز" في مقدمته المطولة لتعريفه " دراسة مخلفات الماضي الذي لم يدون"(13) ،فهو ذلك الجانب من الثقافة الذي يطابق المأثورات القديمة ،وبخاصة المأثورات الروحية خاصة " التراث الشفوي" ،وبذلك فهو امتداد للماضي وحضاراته التي قد تكون فرعونية أو قبطية أو إسلامية ،فهو البوتقة التي تلتقي فيها هذه الحضارات فأسطورة إيزيس وأوزوريس هي في الأصل فرعونية ،ولكنها امتدت حتى أصبحت من المأثورات في الفن الشعبي (14) ،كذلك حكاية الملك عمر النعماني التي تعكس أحوال الدولة الإسلامية في حقبة من التاريخ ،تدهورت فيها أحوال الدولة في الداخل والخارج(14). وكل هذه الحكايات يلاحظ أن للحب والكراهية فيها الأثر الكبير والعظيم ،في تحريك وتوجيه الأمور حتى امتدت لتشمل الأمور السياسية للدولة وقيام الحروب والمعارك.

7-للحب والكراهية دور عظيم في الفن الشعبي المصري بصفة عامة ،وفن المعلقات النسجية بصفة خاصة ،فيمكن اعتبراهما أصول وأساس التراث الشعبي المصري ،وكل هذا سيتضح لنا فيما بعد من خلال البحث .
فالشعب المصري قد عبر عن اهتمامه الروحي (الممثل في الحب والكراهية) بحوادث عصره في كل حقبة من تاريخه ،ويلاحظ أن جوهر مشكلة الشعب واحد في جميع العصور ،فهو دائماً يكره الظلم والسيطرة الغاشمة ويصارعها ،ويحب الجمال المتمثل في كل شيء جميل ،أي ما يؤدى إلى الحياة الاجتماعية السعيدة.

الحب والكراهية أصل الفنون الشعبية:-

كان للحب والكراهية دور عظيم الأثر وأساس في التأثير على الفنون الشعبية ،فهما السبب الأساسي في الحروب والانتصارات والهزائم في كل السير الشعبية ،والتي منها نبعت باقي أنواع الفنون الشعبية الأخرى ،فإذا كانت السير الشعبية ملاحم بطولة وفروسية بالدرجة الأولى ،فهي أيضاً حكايات حب وكراهية تختلج بالعواطف. فليس هناك بطل من أبطال السيرة الشعبية لا وتقف وراء بطولته امرأة ،إما لتحققها وتؤكد وجودها ،وإما لتعاديها وتدمر قيمتها وأهميتها. فللمرأة في السيرة الشعبية دور أساسي لا يقل في خطورته وأهميته عن دور الرجل .بل أن هناك سيرة شعبية كاملة عقد لواء بطولتها للمرأة ،ولعب فيها الرجل أدوار التابعين والمعاونين هي سيرة ذات الهمة. وبروز دور المرأة في السير الشعبية يعنى بالتالي دوراً إيجابياً وهاماً للعلاقة بين المرأة والرجل ،تلك العلاقة التي يحددها مكان المرأة من البطل ،وترسمها عاطفة المرأة تجاه البطل ،والمرأة في السير الشعبية لم تلعب دور الدمية المحبوبة ،التي يسعى البطل إلى رضاها واجتذاب قلبها وحسب ،ولكن المرأة في السير الشعبية لعبت أدواراً عديدة وهامة في تكوين البطل وفى رسم صراعه وفى تحديد نهاية هذا الصراع.

فالمرأة في السيرة الشعبية كانت الأم المحبة المحبوبة ، وكانت الأم الشريرة المكروهة ،كما كانت الإنسانة الخيرة المعطاءة المحبوبة ،وكانت أيضاً الإنسانة القاسية المحتالة الماكرة المكروهة ،والمرأة في السير الشعبية ظهرت كفارسة وكعابدة كما ظهرت كساحرة ،وكحكيمة وكاهنة.

كل هذه الصور المتعددة للمرأة في السير الشعبية تعنى ثراء العاطفة ،التي تعكسها أحداث هذه السير ،وكذلك تنوع لون الحب الممارس في هذه السير ،وتلون معنى الجمال وكيفية تذوقه ، ومناحي الإحساس به ،وهى في نفس الوقت تثرى الصورة التي ألفناها في الأدب الرسمي العربي للحب. حيث أن الحب الذي يقدمه لنا الأدب الرسمي ،حب نمطي ،محدد بإطار واحد ثابت النظرة وثابت الاتجاه ،وقد لونه واقع المجتمع الذي يعيشه الشاعر بالإضافة إلى واقعه هو النفسي ومزاجه الجمالي والحياتي معاً ،ولذلك فإن التلون والتعدد والتقلب التي هي سمات هذه العاطفة الثرية  بكل المتناقضات ،لا تظهر بأعماقها وألوانها المتعددة في صور الحب الشعري العربي إلا فيما ندر. فصورة العاشق العارم زئر النساء في إمرىء القيس ،وصورة العاشق المجنون المسلوب في مجنون ليلى ،وصورة العاشق العابث اللاهي في عمر بن أبى ربيعة مثلاً ،صور ثابتة لا تتغير ،والعطاء الشعري للشاعر يؤكدها ويكررها ،دون أن يقدم بدائل لها ،أو دون أن تدخل فيها الألوان المتعددة التي هي طبيعة لازمة لكل علاقة تربط بين طرفين فيهما السالب وفيهما الموجب ،وتتحكم في طبيعتها ومسارها أحداث خارجية تربط أو تفرق ،وتغير من لون الصورة بل وتعدل من نوع هذا الحب ودرجة هامته أو شفافيته ،ولكن وجود بناء الحب والكراهية في السير الشعبية يغطى كل هذا النقص ،الذي نحسه في العطاء الشعري العربي عن الحب .ففي خلال البناء القصصي للسير تتاح الفرصة أمام المبدع الشعبي ليعطى للحب معناه الحقيقي ،كعاطفة جياشة ،تبدأ من الالتفات وتتدرج إلى التوله ،وهى في أثناء هذا تعيش على حافة حدها الأقصى الكراهية ،كما أنها تستطيع أيضاً أن ترسم ألواناً من الحب الأقرب إلى معايشة الناس في حياتهم اليومية ،ذلك الحب الممزوج بالمشاركة اليومية في الآمال والآلام ،وفي الأحلام والإحباطات على السواء،وأثر كل هذا على تيار العلاقة الوجدانية بين طرفي قصة الحب ،الذي يتصدى الفنان الشعبي لوصفها والتعبير عنها.

وتتميز السير الشعبية عامة بوجود مرحلة هامة يمر بها البطل في مرحلة تكوينه ،لها من الخصائص الدرامية ما يجعل دور الحب فيها دوراً مميزاً وهاماً ،فتكون البطل الذي سيصبح بعد هذا بطلاً ملحمياً في باقي أجزاء السيرة الشعبية ،يعتمد على طرح قضيته كإنسان وصراعه من أجل تحقيق ذاته ،وانتصاره في هذه القضية خلال مرحلة التكوين أو المرحلة الدرامية من السيرة الشعبية ،وفى هذه المرحلة تلعب المرأة ويلعب الحب دوره المميز في رسم سمات البطل وتحديد المسار الذي سيأخذه صراعه ،وتصبح المرأة في هذه الحالة هي رمز انتصاره.

ويصبح الحب أيضاً في هذه الحالة رمز تطلعات البطل إلى الوجود الأفضل والمعنى الأسمى في الحياة ،وتختلط عاطفة الحب هنا بالمعنى الأعلى لصراع البطل. ويصير الانتصار في الحب لا هدفاً إنسانياً وحسب ولكنه هدف جمالي بالمعنى الفلسفي ،إذ يغدو تحقيقاً لكل ما هو شريف وجميل في حياة البطل ،ولكي يتضح ذلك هناك عديد من الأمثلة نذكر منها ما يلي:

فقد جعل الخيال الشعبي فتح الأندلس على يد المسلمين بسبب قصة ابنه يوليان حاكم سبته مع لوذريق أخر ملوك القوط بأسبانيا ،فها هو لوذريق يفتن بابنة يوليان ويحبها فيغتصبها ،فيكون انتقام يوليان منه بمساعدة جيوش المسلمين بقيادة طارق بن زياد وموسى ابن نصير على الإطاحة بحكمه وفتح أسبانيا بسفن يوليان على يد المسلمين.
ومن هذه القصة أيضاً هناك حباً آخر وهو حب الاستطلاع وكراهية المعتاد ،فقد كان هناك غرفة مظلمة ومغلقة الباب تقوم في أحد جوانب مدينة طليطلة عاصمة القوط ،وكان على كل حاكم يحكم القوط أن يضع قفلاً على باب الغرفة ولكن لوذريق كره ذلك ،ودفعه حب الاستطلاع للمجهول إلى ترك تلك العادة وفتح باب الغرفة ،ودخلها فوجد الغرفة خالية إلا من صندوق صغير ،يشمل على صورة رسم عليها محاربون يلبسون العمائم يعتقلون القسي العربية وقد كتب تحتها (حين يفتح هذا الصندوق يدخل من هذه صورتهم البلاد)(15) .

وهذه أيضاً صورة الحب في سير عنترة بن شداد لابنة عمه عبلة ،وعنترة عبد أسود ،ينكر أبوه أبوته وتنكر القبيلة نسبته إليها ،وعبلة ابنة شداد أحد سادة القبيلة وأبرز أشرافها ،وإليها يتطلع كل شباب القبيلة بل أشرف فرسانها وحماتها ،ومن هنا ارتبط معنى الحب بمعنى التفوق والسمو ،وكان لابد لعنترة لكي يفوز بعبلة من أن يقهر في نفسه العبودية والخضوع والضعة ،ثم أن يقهر في مجتمعه عناصر التفرقة والعصبية والعنجهية الظالمة التي يكرهها.

 فالحب في سيرة عنترة بن شداد ليس مجرد علاقة بين رجل وامرأة ،وإنما هو علاقة بين الرجل ومثله الأعلى ،أو بينه وبين طموحاته نحو التفوق على نفسه وعلى الآخرين على السواء.

وهناك أيضاً قصة الحب المعروفة من سيرة الزير سالم ،وهى الحب بين كليب بن ربيعة وجليلة بنت مرة ،وربيعة ومرة أخوان الأول شجاع وحكيم ،ولذلك يحكم القبيلة والآخر يكن في نفسه الحقد والكراهية لأخيه على ولده وعلى حظه في الحكم ،وبالرغم من ذلك تنشأ قصة الحب بين كليب وجليلة ،ويتحالف الأخ مرة مع الغازي المحتل للجزيرة حسان التبعي على أخيه ربيعة ويقتله.

وينصب الغازي حليفه المتواطىء معه ملكاً على القبيلة مكان أخيه المقتول ،ويستتب الأمر لمرة ،ويحقق ما كان يطمح إليه من مكان الصدارة والرياسة في القبيلة ،ويطرد الملك الجديد ابن أخيه ،ويبعده عن ابنته في محاولة لقتل الحب بينهما. ويعيش الحبيبان مرحلة قلقة معذبة وحائرة ،فلم تعد العلاقة علاقة حب بين نظيرين بل عدت علاقة مكروهة بين أميرة ثابتة المكانة متميزة الوضع ،وبين شاب طريد لا يملك إلا سيفه وحبه وثأره المر لأبيه المقتول. ولا تقف الأحداث عند هذا القدر من التفريق بين الحبيبين ،بل تدخل دراما حبهما عنفوانها حين يسمع حسان التبعى الملك الغازي بجمال جليلة بنت مرة ،ويرغب في الزواج منها. 

وحين يعلن أمر خطبة الملك حسان التبعى لابنة مرة ،تضاف طعنة جديدة إلى قلب محبها الطريد كليب بن ربيعة ،وتزداد أسباب عداوته الحانقة اليائسة على حسان التبعى ،ذلك الغازي  الذي قتل أباه واستعمر وطنه ،وطرده من القبيلة (وطنه الحبيب) ،ثم ها هو يريد الزواج من حبيبته وابنة عمه ورفيقه صباه ،ليتوج بهذا نصره عليه وعلى العرب جميعاً.

ومن هنا تبدأ صورة الحب تأخذ طباعاً جديداً ،فالأمر ليس أمر حب تحرمه أوضاع طارئة لا يقبلها الفتى ولا تقبلها الفتاة أيضاً ،وإنما الحب هنا مواجه بقطيعة أبدية تمتزج بضياع الوطن والكرامة والعرض جميعاً.

وتتحول صورة الحب من علاقة فتى بحبيبته إلى حقيقة علاقته بكل معاني الجمال في حياته ،فتاته ،وطنه ،كرامته ،دم أبيه المهدور. كما يتحول أيضاً من علاقة فتاة بحبيبها إلى حقيقة علاقتها بكل معاني الجمال في حياتها ،حبها ،كرامتها ،وطنها معنى الاعتزاز بأنوثتها.

ويستطيع الحبيبان من خلال رسم خطة بها جانب كبير من المخاطرة الهائلة على كليهما ،ولكنها مخاطره محسوبة ومعروفة من قبل ،أن يقتلا ذلك الغازي حسان التبعى ،ويعتلى كليب عرش أبيه مرة أخرى ،وإلى جواره عروسه وابنة عمه جليلة .وفي هذه المخاطر المزدوجة التي ترسم لقصة الحب في سيرة الزير سالم أبعادها العميقة ، ومعانيها المتعددة الرائعة. تتحول صورة الحب من علاقة هائمة بين رجل وامرأة ،إلى علاقة موجبة يلعب فيها الرجل والمرأة دورين متكاملين مشتركين ،ويختلط فيها السالب بالموجب ،فإذا هما سالبان وموجبان معاً ،وإذا بالمعنى الخلقي للحب هنا معنى جمالي متكامل ،فيه الرجل والمرأة فاعلان معاً ،لا ينتظر أحدهما نصر الآخر ليشارك فيه ،وإنما هما معاً يفعلان النصر ويصنعانه ،ثم يشتركان معاً في حصاد ما غرسا معاً ،إن تعاسه وخطراً ، وأن حباً ونصراً.

تنوعت وتعددت ثقافة الحب والكراهية التي هي أصول الفن الشعبي العربي بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة ،لتكشف لنا عن جواهر متعددة منها ،الحب بين الفارس البطل والمحبوبة وقتاله للوصول إليها ،والذي تحول إلى دفاع عن الوطن والكرامة والعزة كما سبق ،وكذلك الحب بين الأنس والجن كما صورتها المرأة المحبة منيه النفوس في سيرة سيف بن ذي يزن ،والتي تقف إلى جوار حبيبها وزوجها الملك سيف بن زى يزن ،والذي يقاتل من أجلها الأنس والجن جميعاً ،حيث يقع أحد ملوك الجن في حبها. وفي سيرة سيف بن ذي يزن هناك الكراهية الممثلة في أمه الشريرة الحاسدة لكل خير(16) .

نجد كذلك علي العكس صورة الأم المحبة الفارسة المقاتلة ،التي ترتدي زى الفرسان ،وتمتطى الخيل ،وتهاجم الرجال في شجاعة لتخليص ابنها من كل مأزق حرج يقع فيه ،وهى ممثلة في فاطمة أم على الزيبق في السيرة الشعبية المعروفة. ومن هذه القصة أيضاً كانت سيرة المقدم دليلة المحتالة المحبة للمجد أكثر من أي شيء(17) .
وصورة خضرة الشريفة من سيرتها ،التي تحكى عن سمعان الكافر ،وكيف أحب خضرة من أول نظرة ،وأراد حيازتها لنفسه فاستعان بعجوز غررت بها ،وحملها إلى بلاده للزواج منها ، ولكن خضرة طوال هذه المحنة تستنجد بالسيد البدوي لينقذها ،والذي يغير على بلاد الكفرة في ليلة الزفاف ويقتل أهلها ويدمر مدنها وتعود خضرة الشريفة طاهرة.هي نوع آخر من قصص الحب الممنوعة بين المسلمين والمسيحيين والتي قامت بسببها الحروب(18) .

هناك أيضاً ذات الهمة البطلة التاريخية مجهولة الأصل المعروفة باسم (الدلهمة)(17) ،وقد أشارت كتب التاريخ إلى أن اسمها الأصلي فاطمة الكلابية المحبة للإسلام ،والذي دفعها إلى حب فنون الحرب مثل الرجال ،فأصبحت المرأة الفارسة القائدة المتصوفة صاحبة الدين وقائدة الرجال.

أيضاً هناك الحب في سيرة شجرة الدر ،فهي زوجة الملك الصالح التي يتوفى زوجها وهى بطبعها محبة للسلطة والحكم ،فتتزوج أيبك للحفاظ على الحكم ،ولكنها قبل وبعد كل شيء امرأة أحبت زوجها وغارت عليه عندما عاد إلى زوجته الأولى ،فتآمرت عليه وقتلته ،وهنا يكون دور الزوجة الأخرى المحبة لزوجها فيدفعها ذلك الحب إلى الكراهية الشديدة لشجرة الدر ،تلك الكراهية التي دفعتها إلي  الكيد لها وقتلها ،فكانت هذه أكبر دليل على تبادل الحب والكراهية كأصول الفن الشعبي .

هناك أيضاً رموز الحب التي نستلهمها من سيرة الهلالية الشفهية بالصعيد الأوسط ،فنسمع عن صورة حب شرير يقع بين سعدي ابنة الخليفة ومرعى شقيق السلطان حسن بن سرحان وعدو أبيها ،وكيف دفع هذا الحب سعدي لتتخلي عن أبيها وتغرر به ،وتشجعه على إطلاق سراح مرعى ويحيى وأبى زيد ،وهى تعلم أنهم سيأتون بعد قليل بجيش جرار يهزم جيش أبيها.هذه السيرة توضح لنا نوعاً آخر من الحب ،الذي يدفع إلى القهر والأسر والإذلال ،فقد وقعت سعدي أسيرة لحبها وتعرضت للإذلال ،وذلك بعد هزيمة أبيها وأهلها.

والواقع أن تنوع صور المرأة في السيرة الشعبية هو الذي يعطى التنوع لصورة الحب المقدمة في السيرة ،فتصبح الصورة بها حياة وحركة ثرية بالرموز والقيم الجمالية ،فالحب ليس مجرد عاطفة بين الرجل والمرأة ،وإنما هو دافع محرك لطموحات الرجل والمرأة على السواء. ودافع لحماية الوطن والحفاظ على الكرامة والشرف. هو دافع أيضاً لمحاربة الجن نفسه ، وهو ذلك الجن الذي يمكن أن يحب الإنسان ،ويلجأ إلى أن يسحره لينوله(19) . ومن هنا نشأ عند المصريين الكراهية للحسد والخوف منه ،وما يجلبه من شر على الإنسان ،والاهتمام والحب بكل الرموز التي تحمي في اعتقاده من الحسد .

وقصص الفروسيةً ومنها صور الفارس البطل المحب لعقيدته ودينه المدافع عنه حتى الموت ،حتى أصبح رمزاً للبطولة والفروسية ،ومنها المعروف تاريخاً بقصه القديس جرجس ،الذي كان فارساً رائعاً يعيش في مصر ،وهو من فرسان الجيش وله خطوة ومنزلة رفيعة عند الحاكم الروماني ،ثم ينفتح قلبه للإيمان بالدين الجديد ،فينقلب إلى واحد من أشد الدعاة للمسيحية المكافحين في سبيلها ،وإذا بهذا الفارس البطل يرفع الرأس متحدياً جبروت الرومان وطغيانهم ،ويكره الدنيا ويدوى مجدها الذي وهبته له ،ويضرب أروع مثل في الحب والإيمان الذي يدفعه إلى التمسك الصادق بالعقيدة السامية حتى الموت.

ومنها أيضاً صورة لحب مصر (الوطن) ،والدين الإسلام (العقيدة)،والانتماء الكامل إليه كما في الصورة الرمزية للظاهر بيبرس ،ذلك الملك المملوكي الذي أحب مصر حباً تملك منه ً ،من خلال قصيدة في حب مصر ألقيت عليه وهو في بلاد الشام ،فقرر الذهاب إلي مصر ،وأحب الإسلام وانتمي إليه الانتماء الكامل لمعناه كقوم وكعرق وكدين وكأرض وكوجود ،وبذلك لعب دوراً هاماً في حماية الإسلام من الغزو الصليبي في عصر الدولة الصالحية وما تلاها من دولة المماليك ،وأدى بذلك الظاهر بيبرس كل ماهو مطلوب من البطل الشعبي ،من توحيد القيادة وتوحيد العرقيات نحو الهدف وحماية الإسلام في كل بقاع الأرض .

 كذلك هناك الحب الشديد من جانب المصريين للحسين رضي الله عنه ،والذي يحتل الوجدان المصري بعامة والوجدان الشعبي بصفة خاصة.

وأيضاً من صور ورموز الحب في الفنون الشعبية المختص بها الفن الشعبي المصري فقط ،هو حب نهر النيل الخالد ،الذي رمى لنا بكثير من الصور الخيالية المتمثلة في القصص والأساطير والأغاني والأمثال والعقائد.

فالفلاح المحب للنيل حين يحتضر ينسى الدنيا بما جمعت وينسى أهله ،ولكنهم جميعاً يذكرون النيل فيستهدونه للمرة الأخيرة لمريضهم (جرعة أخيرة من الماء الحي) ،والفلاحة تحس آلام الوضع فلا تقعدها الآلام عن السعي إلى النيل ،لتنال قبضة من الماء تبتلعها أثناء الولادة ،لتهنأ بوضع سعيد ،وقد كان ذلك تمهيداً لكثير من صور الحب والصور الجمالية ،التي يلعب النهر الخالد فيها الدور الأساسي ،والذي دفع الإنسان إلى التمسك بالأرض وحرفة الزراعة ،والتي دفعت إلى كثير من الصور الجمالية المعبرة عن المظاهر الاجتماعية الريفية أساسها ذلك الحب .

كذلك كان الحب للبيئة المحيطة بالإنسان في الجبال والهضاب وكانت الكراهية الشعبية الدائمة لمن يقفون ضد مصلحة الناس وأمانيهم.

ومن جوار النيل والأرض الريفية الأصيلة وهذه البيئة الرائعة كانت أيضاً صورة الحب الشعبي  المتمثلة في قصة حسن ونعيمة.
وما سبق يعرض نماذج متعددة للصور الجمالية التي أساسها ثقافة الحب والكراهية القائم عليها ثقافة الفن الشعبي ، وقد تأثر الفنان الشعبي بهذه النماذج ،وانفعل بها ،ونتج عن ذلك استلهام وتوظيف عناصر هذه الثقافة ،في صور فنية  بديعة بصفة عامة ،يمكن توظيفها كمعلقات نسجية بصفة خاصة.
الاستلهام والتوظيف في الفن الشعبي:-
يعرف الاستلهام بأنه حالة استجابة لعامل خارجي ،يتعرض له الفنان فتحدث له حالة من الانفعالية والتخيلية ،يدخل تحت تأثيرها في مجال التجربة الكاملة لينتج في النهاية موضوع فني جمالي.

ويعرف الاستلهام في الفن بأنه ضرب من ضروب النشاط الخيالي والتصور والانعكاس والإلهام والوحي ،كما انه عملية تأخذ مسارها نحو الابتكار والإبداع ،وهى فوق ذلك تتجه نحو إنتاج الفن لتجدد له الشكل والمضمون .فالفنان الشعبي قد تأثر بكل ما سبق ذكره من القصص التي أساسها الحب والكراهية فستلهم موضوعاته وصوره منها 
والفن الشعبي بين استلهام وتوظيف عناصره الجمالية والموضوعية ،يجعلنا نؤكد على أثر الأبعاد الاجتماعية في صياغة الوحدة الفنية المنتجة ،صياغة تتفق مع الظاهرة الشعبية في مدلولها وقيمها الإنسانية ، فالفنون الشعبية بدون أبعاد اجتماعية ليس لها خصوصية وهى تكون بذلك ضرب من ضروب الإنتاج الحرفي.

وإلى جانب ذلك فهناك من الفنانين الواعين بالفن الشعبي ،من سبق لهم وأن تمكنوا من الكشف بأعمالهم الفنية المستلهمة من هذا الفن أسلوباً وفكراً وجمالاً يحتضن الظاهرة الإبداعية الشعبية بصفة عامة،والظاهرة الإبداعية المعبرة عن الحب والكراهية بصفة خاصة.

وينتج عن ذلك أن يكون الشكل في الفن الشعبي وحده واحدة مستلهمة ،تتضمن كل النواحي الأخرى كالخيال والوظيفة والتعبير الفني ، والفكرة والخيال بالنسبة إلى صياغة الشكل الجمالي عاملان مجردان ابتدعهما الإنسان مع تاريخ الإبداع الشعبي.
أدوات الفنان الشعبي للتعبير عن موضوعات الحب والكراهية المستلهمة من الفن الشعبي :-
- ولكي يتم صياغة الشكل الجمالي كان للفنان أدواته ،المتمثلة في ابتداع مجموعة من الرموز على هيئة أشكال وحروف وكلمات ،ويعرف الرمز في الفنون الشعبية ،بأنه الوحدة الفنية التي يختارها الفنان الشعبي من بيئته ،لكي يجمل بها إنتاجه الفني ويكسبه طابعاً خاصاً فريداً في نوعه ،على أن يكون محملاًً بالقيم الثقافية والاجتماعية لبيئته ،معبراً عن أحاسيس الفنان ومشاعره ملخصاً لعقائده وأفكاره(22). وأننا نقول إن الرمز في هذا المجال يعتبر رمزاً تعبيرياً خالصاً على الرغم من وظيفته المادية  ،ومدلول ذلك الرمز يقع تحت تأثير الظاهرة الثقافية بعد أن تلونت بالفكر الجماعي المصري وتوظفت في المعنى المتاح لها ، ومعنى ذلك أن الرمز يعتبر في هذه الحالة بمثابة الشفرة الخاصة التي تفتح موضوعات حسية ،وتجعل من مضمونها رمزاً يسمح له بالوجود الدائم . ومن هنا ظهرت ملكة الإنسان الشعبي في تكييف عناصر رمزية جديدة تتطابق مع رؤية العصر ومع أحلامه ،التي تكاد تتوقف على ما يؤدى من عمل وما يصنعه بيديه ،لأن الرمز مقصور على إدراك الموجودات المرئية ولو كانت تصوراته عنها خيالية وأسطورية. ومن هنا فإن أغلب الرموز تدرك مالا وجود له عن طريق مالا وجود له أيضاً. وبالتالي فإن أغلب الرموز تأتى دائماً في إطار من التجريد الساحر الشاسع في عمقه وفلسفته ،وكأن الرمز هو الموصل الجيد النفسي بديلاً عن الإدراك العقلي ،القاصر في هذه الحالة على فهم المحسات الخارقة ،إنها  روحانية لفهم ما لا يمكن أن يفصح عنه بطرق مباشرة سواء كان اجتماعياً أم سياسياً أم عاطفياً. وهو فهم لا يقوم بحال  على التقابل المادي بين عاطفتي الحب والكراهية وما يرتبط بهما من الخير والشر ولا بين الحياة والموت ولا بين السحر والحسب وهكذا.
- وبعد تحليل النماذج المتعددة السابق ذكرها للصور الجمالية ،التي أساسها ثقافة الحب والكراهية القائم عليها ثقافة الفن الشعبي ، نذكر بعض الرموز والصور التي تم توظيفها في صور جمالية إبداعية معبرة عن نظرية الاستلهام من ثقافة الفن الشعبي والتي يمكن توظيف بعضها كمعلقات نسجية ،مع الأخذ في الاعتبار أن عملية استلهام أو اقتباس عناصر من الأدب الشعبي في الأعمال الفنية ،هي الأساس في إثارة الاهتمام بمواد الإبداع الشعبي ،وهي عملية فنية لها تاريخها الطويل في تاريخ الفن العالمي بصفة عامة وتاريخ الفن المصري بصفة خاصة ،وهي تساعد علي نشر الوعي القومي بثقافة الأمة ،وتؤكد مشاعر الانتماء وحب الوطن ،وتعطي للأعمال الفنية الحديثة المنتجة منها أصالة وبعداً تاريخياً .ويلاحظ أنه لتحقيق ذلك يجب أن يكون هذا العمل الفني مبرزاً للخصائص القومية الإنسانية ،ومحافظاً في ذات الوقت على أصالة الإبداع الفني الشعبي دون تشويه أو تزييف .

- الفنان الشعبي قد انفعل بالمثل النبيل وتحمس لتسجيل صورة البطل القديس جرجس فصوره في صورة الفارس ذو الملامح القبطية الذي يمتطي جواده ويصارع قوى الشر الممثلة في صورة الثعبان ،ومع دخول الإسلام استلهم بنفس المشاعر صورة البطل الفارس المنتصر على الصليبين ،ولكن بدت عليه الملامح العربية ،وهو أيضا ًيمتطي جواده ويحمل سيفه ،وهو الظاهر بيبرس الذي يحارب أعداءه بسيفه ،وفي كلا من هاتين الصورتين لم يظهر على وجه الفارس أي رهبة أو خوف ،بل تبدو عليه القوة والبسالة ،ومرد ذلك إلي الإيمان الراسخ بالنصر ،وإلي السكينة التي في نفسه لحبه الشديد لدينه وقوميته ودفاعه عنهما .وقد تكون صورة الظاهر بيبرس هي استلهام لصورة القديس جرجس ،ومن هما استلهمت صورة الجواد الذي يمتطيه الفارس ويكثر وجوده في الموالد والأعياد الدينية (23)،ومن هذا الفارس استلهمت صورة الفارس ذو الملامح القوية ،الذي يميزه الشارب الذي يملأ وجهه ويعطيه القوة والفروسية وفي يده السيف وهو عنترة ،وفي بعض الصور يظهر وهو يمتطي جواده وحده ،وفي الصور الأخرى تظهر عبلة أمامه علي نفس الجواد ،إشارة إلي إنقاذه لها والفوز بها ونصر الوطن ،وفي بعض الصور تكسو ملامح الوجهين الملامح المعبرة عن البيئة المصرية الريفية ،ومن ذلك تم استلهام الصورة الريفية الأصيلة لحسن ونعيمة .أيضاً صورة الزير سالم الذي يتمتع بشجاعة لا تفوقها شجاعة بين أرجاء الأرض ،ولهذا بدلاً من أن يرسمه وهو يمتطي الجواد شأن كل فارس ،صوره وهو يمتطي الأسد ،وكل ذلك من مميزات الفحولة والرجولة الناضجة .

أيضاً استلهمت صورة الجمل الذي يرمز إلي السفر والترحال ،وفي بعض الصور يبدو الجمل وعلى ظهره هودج به امرأة حسناء رمزاً لزفاف العروس للرجل المحب لها ،وما يمثله ذلك من حب وأفراح .وقد يكون استلهم العروسة الجميلة التي يكثر وجودها في الموالد والأعياد الدينية من صورة المرأة الجميلة في قصصه الشعبية وهي قد تكون مستلهمة من فكرة عروس النيل في الدولة الفرعونية القديمة . وللتعبير عن عاطفة الحب في الأدب الشعبي استلهمت مجموعة من الرموز لتأكيد ذلك  مثل رمز السمكة للتعبير عن الخصوبة ووفرة النسل .

واستلهم رمز العين للتعبير عن الحسد والكراهية ،وبتالي للحماية من الحسد ودفعه استلهم رمز الكف ،وهو للحماية أيضاً من  السحر والجن ،فهو يعتقد في أن الجن قد يحب الإنسان ويسحره. ومع دخول الإسلام كان من الطبيعي أن يتجه الفنان إلي إهمال الرموز الآدمية إلي حد ما ،ويتجه ألي استلهام رموز جديدة منها الوحدات الهندسية والزخرفية كالنجمة ورمز الهلال الذي يمثل أحد أنواع حلي المرأة المصرية وهو يرمز لأحد أوجه القمر ،وكان لظهور الهلال في السماء بعد الليالي الموحشة ظاهرة مبهرة عند القدماء ولازال كذلك عند المحدثين .

كذلك كان المثلث من أهم الرموز التي وجدت في التراث الشعبي ،فالفنان الشعبي محب لبيئته المحيطة به والتي بها الهضاب والجبال (في المناطق الصحراوية) والأهرامات ،فرسمها بشكل مثلثات ،كما ترجم مياه النيل المحب العاشق له إلي رمز المثلثات المتجاورة المتلاحقة وراء بعضها ،وقد كانت ترسم كذلك منذ الدولة الفرعونية ،وأيضاً الأحجبة التي صنعها للحماية من الحسد والوقاية من السحر ،كانت على شكل مثلث ،ومن ناحية الفكر الإسلامي المثلث يرمز للسمو والعلى وتكرار المثلثات يعني التسبيح لله دائماً .كما رمز بالزرع والزهرية للرزق والخير وبالحمامة للسلام (24) .

كما كانت الألوان في الفنون الشعبية ألوان فطرية مستمدة من الطبيعة المحب العاشق لها ،ومنها الأحمر والأزرق والبرتقالي والأبيض والأسود . 
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والأشكال التالية ترمز لبعض ما سبق ذكره :-
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دور الفن في التعبير عن الثقافة الشعبية المستلهمة وتوظيفها:-
الحديث عن الإبداع والحاجة والوظيفة في تكوين الثقافة المادية يدعو إلى الإشارة لدور الفن بصفة عامة في تلبية الحاجة من خلال الوظيفة الناشئة من وراء هذا الدور :- 

- الفن يجسد الثقافة الروحية والترويحية في صور جمالية تشكيلية تملؤها الرموز المعبرة عن تصور الشعبي لهما.
- الفن يشكل أنماطاً نوعية لها استخدامها المعيشي والعملي والجمالي ( وهو يعطى المنتج طبيعة جمالية توحد بين الفعل المادي وبين الإحساس الإنساني.
- الفن يحقق رواجاً اقتصادياً من حضوره بين الأفراد معبراً عن حاجتهم له.
- الفن يوحد الشعور من خلال خلق أنماط ذوقية عامة للمجتمع.
- الفن يعبر عن المكان ويستغل طاقاته الأولية من خامات في إنتاج ما يلبى حاجة الأفراد ،من مسكن وملبس وأدوات عمل إلى جانب الأشكال التعبيرية الأخرى.
- الفن يمثل أسلوباً سوياً داخل المجتمع من خلال قيمته الجمالية ومصداقيته في التعبير.
- الثقافة المادية هي الخصوصية الحقيقية المعبرة عن المكان وعن الأبعاد الاجتماعية المختلفة ،وهى التي تدعم التقاليد وتعمل على تحقيق وجودها داخل المجتمع.
المعلقات النسجية كتوظيف فني مستلهم مؤكد لثقافة الحب والكراهية :-
ومن خلال كل ما سبق كان لابد من توظيف العمل الفني المستلهم في عملاً فنياً إنتاجيا (تطبيقياً) ،له وظيفته ونفعيته في الحياة ،وفد تعددت هذه الفنون الإنتاجية التي تلعب في تشكيلها الحاسة الجمالية دوراً حيوياً ،لتشمل العديد من الفنون مثل فن الفخار والتصوير وصناعة العرائس وفن صناعة النسيج ومنها بصفة خاصة فن المعلقات النسجية(موضوع البحث) .
وفن المعلقات النسجية من الفنون الشعبية المهمة للحفاظ على الأصالة الفنية وعلى مقومات الإنتاج الشعبي اليدوي ،والذي أضيف إليه حالياً بعض التطورات الآلية الميكانيكية. 
وهو دليل تأكيدي على وجود العمل التاريخي للجماعة وخصوصيتهم الطائفية الحرفية والصناعية ،المحبون لها (فصفة الحب هي أساس تأصل واستمرار هذه الصناعة) ،وشهادة على ما كانت تقوم به هذه الأشغال الفنية من إرساء لبعض القيم العلمية (المحبون لها أيضاً) ،ومنها الاستفادة بالخامات البيئية والمحلية (فالفنان هنا محب للبيئة والمكان الموجود فيه) ،وذلك مع تجسيد ملكة الإبداع عند الأفراد في إنتاج عمل مفيد للفرد والجماعة أيضاً. ودليل على ما كانت تمثله الثقافة الحرفية والثقافة المادية من أهمية تفاعل الأفراد مع الزمن المتغير والزمن الحسي عند الصانع ، وتأثير ذلك على التكيف والمعايشة مع الواقع المحيط بهم.

الحب والحرية والإيمان أساس نجاح تجربة الحرانية بـ ج.م.ع :-
الحرانية هي قرية مصرية بسيطة تترامى في أحضان الهضبة السمراء بين أهرمات الجيزة وسقارة ،وقد تم عرض كثير من الأعمال الفنية اليدوية (المعلقات النسجية) المتمثلة في قطع سجاد وجوبلان وكليم (المنتجة في هذه القرية) في كثير من دول العالم مثل جناح المعارض بمتحف اللوفر بفرنسا ودول ألمانيا وسويسرا والسويد ،وقد تم إنتاج هذه المعلقات بأيدي أطفال هذه المنطقة ،للتأكيد على نجاح التجربة الرائدة الرائعة للفنون الشعبية الأصيلة ،التي تحمل عراقة التراث القديم ،ويقوم نجاح تجربة الحرانية على أساس الإيمان بقيمة الإنسان وقدراته ودوافعه الفنية والطبيعية ،التي لا تتحقق إلا في جو من الحب والحرية والطمأنينة. وقد اتيحت كل هذه العناصر الهامة لمجموعة من أطفال هذه القرية ،الذين تم تزويدهم بشحنات كريمة من الصداقة والحب وحسن المعاشرة ،مع إشاعة جو المرح المحبون له في حياتهم ،بما يجذبهم إلى قضاء أوقات الفراغ باللعب،على أن يدفعهم بعد ذلك إلى القيام بعمل جاد يكون مورداً للكسب المحبب لهم ،وذلك على أنوال يعبرون على خيوطها عن خيالاتهم وأحاسيسهم. وقد وصلت التجربة إلى بلوغ مرحلة النضج بوصول هؤلاء الأطفال إلى درجة عالية من التمكن وارتفاع الخبرة ،مما ساعدهم على الوصول إلى درجة مثالية في التعبير عن كل ما يدور حولهم ،فكانت الأشكال المنسوجة والمستلهمة من واقع الطبيعة السمحة في قريتهم ،والمحبون العاشقون لها ،فكانت لوحاتهم المعبرة عن المراعى الخضرة والنخيل وغير ذلك من بيئتهم المحيطة بهم المحبون لها ،والتي أيضاً تمتد جذورها في أعماق التاريخ القديم المحيط ببلدتهم عند سفح الهرم فظهرت اللوحات الناطقة المعبرة عن ذلك.

مصمم المعلقات النسجية وتقنيات التصميم :-
كلمة تقنية هي الترجمة لاصطلاح Technique ،وهى تعنى الناحية التنفيذية في الفن ، فعندما نتحدث عن تأسيس المعلقة النسجية والخامات المستخدمة لإنتاجها ومزج الألوان ،فإننا نكون في بداية البحث التقني ،وقد يمتد بنا هذا البحث حتى نصل إلى الناحية الإبداعية ،فلا نكاد نفصل بين ما هو فني وما هو صناعي تطبيقي ،وعلى المصمم أن يوفق بين العناصر التقنية للمعلقة النسجية من الإيقاع الخطى واللوني والشكل والصيغ في الفن ،و عليه أيضاً أن يبحث في القوانين والقواعد الأساسية الجمالية ،عن طريق الاستدلال والاستقراء والاستنتاج ،والاستفادة من القياسات العلمية والمعملية الفنية ،التي وضعت قواعد للتماثل والتوازن والتناسب ،والتي تعرف بأنها لا نهائية.

تصميمات معلقات نسجية مستلهمة من الفن الشعبي المصري:-
قامت الدارسة بتصميم بعض التصميمات المستوحاة من رموز الفن الشعبي المصري المعبرة عن ثقافة الحب والكراهية وهي كالتالي :-

التصميم الأول :-يعبر عن حب النيل وحب مصر (مصطلح مصر هبة النيل) من خلال الرمز لمصر بالمرأة الريفية الجميلة وهي تحمل القلة التي ينساب منها نهر النيل الذي يرمز إليه بالمثلثات المتتالية ،والخضرة والزروع تحيط بها من كل مكان دليل الخير الناتج عن هذا الحب .
التصميم الثاني:-وهو يحتوي عديد من الرموز الشعبية ومنها الدلاية كرمز للمرأة ،والفارس في جسد الأسد يحمل السيف في تصميم مبتكر .

التصميم الثالث :-يضم مجموعة متعددة من الرموز ومنها ما يعبر عن المرأة في قصص الحب الشعبية ،والعين التي ترمز للحسد والسحر ،مع وجود المثلثات كأحجبة للوقاية منه ،أيضاً وجود رمز النيل ورمز الزرع المعبر عن الخير .

التصميم الرابع :- به رمز السمكة للتعبير عن حب النسل والخصوبة.

التصميم الخامس:- يعبر عن ذات الهمة وهي تمتطي الجواد ولم يمنعها هذا من الاهتمام بزينتها من الحلي الشعبية ،مع وجود الكفوف لمنع الحسد والسحر.

وفي كل هذه التصميمات تم استخدام الألوان الصريحة القوية مثل الأحمر والأصفر وغيرها من الألوان المستوحاة من الصور الفنية الشعبية .
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النتائج :-

توصلت الباحثة من خلال البحث إلي النتائج التالية :-

1-الحب والكراهية والفنون قيم ثقافية لها أهميتها ودورها في المجتمع ،فالفن نسق ثقافي لا تخلو منه أي ثقافة في الحاضر والماضي ، كما يمكن أن نرجع الأنشطة الإنسانية إلى عاطفة الحب والكراهية كمحرك أساسي لهذه الأنشطة المكونة للثقافة الإنسانية .
2-تتصل عاطفتي الحب والكراهية بمشاعر الذات البشرية المختلفة مثل الرجاء والخوف ،والخير والشر .
3-تاريخ البشرية يكتب بلغة الحب والكراهية ، والدليل على ذلك ما للحب من دور خطير في تجربة البشرية ،خصوصاً وقد اقترن الحب والكراهية لدى الإنسان بالسلام والحرب .

4-عصرنا هو عصر الحب ،ذلك أن الحب لم يكن في يوم من الأيام شغل الناس الشاغل ،كما هو الحال في عصرنا الحاضر.

5-الفن الشعبي كالإنسان صاحبه ،هو فن ينبع عن إحساس إنساني ليوقظ به شعور الآخرين ،وذلك بحساسية قادرة على تجسيد الحقائق المرئية ،فهو أداة أثيرة الإبداع والتعليم ونقل القيم ،نظراً لقدراته الشعرية وقوته الرمزية .

6-للحب والكراهية دور عظيم في الفن الشعبي المصري بصفة عامة ،وفن المعلقات النسجية بصفة خاصة ،فيمكن اعتبراهما أصول وأساس التراث الشعبي المصري .

7-يمكن استلهام نماذج متعددة للصور الجمالية التي أساسها ثقافة الحب والكراهية القائم عليها ثقافة الفن الشعبي ، وتوظيفها في صور فنية  بديعة بصفة عامة ،كما يمكن توظيفها كمعلقات نسجية بصفة خاصة .

التوصيات :-

كنتيجة للبحث توصي الدارسة بالتالي :-

1- للثقافة قيم متعددة لابد من الاهتمام بدراستها والتشجيع على ذلك للباحثين العاملين في المجالات المختلفة المرتبطة بالثقافة .

2- ضرورة التركيز على الاهتمام بدراسة اتصال عاطفتي الحب والكراهية بمشاعر الذات البشرية المختلفة والمتعددة .

3-ضرورة الاهتمام بدراسة الفنون بصفة عامة والفنون الشعبية بصفة خاصة لما لذلك من أثر كبير في خدمة قضايا التنمية وتطوير الثقافة المحلية والعربية .

4- الاهتمام بدراسة اتصال عاطفتي الحب والكراهية بالفنون بمجالاتها المتعددة والمختلفة ،وبالثقافة وقيمها المتعددة .
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